
313132 - اغتسلت من الحيض غير متيقنة للطهر، ثم تيقنت قبل الفجر فصامت وصلت دون
أن تعيد الغسل

السؤال

اغتسلت من أول الليل ، وغير متيقنة من طهرها ، بل غلب على ظنها أنها طهرت ، وقبل الفجر تيقنت من طهرها
وصامت وصلت دون أن تغتسل مرة أخرى ، فهل صيامها وصلاتها صحيحتان ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:

الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.

الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو
صفرة أو كدرة.

وعلى المرأة ألا تعجل بالاغتسال حتى تتحقق من طهرها.

قال الإمام البخاري رحمه الله :

لْنَ جَ ولُ : لا تَعْ قُ تَ ةُ ، فَ رَ فْ يهِ الصُّ فُ فِ سُ رْ ا الْكُ يهَ ةِ فِ جَ رَ ةَ بِالدُّ ائِشَ لَى عَ نَ إِ ثْ عَ بْ اءٌ يَ نَّ نِسَ كُ هِ ، وَ بَارِ إِدْ يضِ وَ حِ الِ الْمَ بَ بَاب إِقْ
نْ ابِيحِ مِ صَ ونَ بِالْمَ عُ دْ اءً يَ دِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَ يْ بَلَغَ بِنْتَ زَ ةِ . وَ ضَ يْ نْ الْحَ رَ مِ هْ لِكَ الطُّ يدُ بِذَ رِ اءَ . تُ ضَ يْ ةَ الْبَ صَّ نَ الْقَ يْ رَ ى تَ تَّ حَ

نَّ " انتهى . هِ لَيْ ابَتْ عَ عَ ا ، وَ ذَ نَ هَ نَعْ صْ اءُ يَ ا كَانَ النِّسَ الَتْ : مَ قَ رِ ، فَ هْ لَى الطُّ نَ إِ رْ نْظُ لِ ، يَ فِ اللَّيْ وْ جَ

( : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . ةِ جَ رَ ) بِالدُّ

( هو القطن . فُ سُ رْ )الْكُ

( أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية ، لا يخالطها صفرة . اءَ ضَ يْ ةَ الْبَ صَّ )الْقَ

ثانيا:

إذا تيقنت المرأة من طهرها قبل الفجر، لزمها الصوم.
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وإذا لم تتيقن من الطهر، لم يصح صومها، حتى لو فرض أنه لم ينزل عليها شيء خلال يومها؛ لأن نية الصوم لا
تصح إلا مع الجزم بانقطاع الحيض.

ثالثا:

إذا اغتسلت المرأة من أول الليل غير متيقنة الطهر، ثم تيقنت الطهر قبل الفجر، وصامت وصلت ولم تعد الغسل:
صح صومها ، ولم تصح صلاتها.

وذلك أن الصوم يشترط له انقطاع الحيض، ولو لم تغتسل منه.

وأما الصلاة: فلابد لها من الغسل، ولا يصح غسلها الأول مع الشك في انقطاع الحيض.

قال في شرح "منتهى الإرادات" )1/ 52(: ")و( يشترط )لغسل حيض أو نفاس فراغهما( أي: انقطاع حيض أو نفاس،
لمنافاة وجودهما الغسل لهما" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" )1/ 146( في موجبات الغسل: ")الخامس خروج حيض( »لقوله – صلى الله عليه وسلم –
لفاطمة بنت أبي حبيش: وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي« متفق عليه.

وأمر به أم حبيبة، وسهلة بنت سهيل، وحمنة، وغيرهن.

يؤيده قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ ]البقرة: 222[ أي: إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها، فدل
على وجوبه عليها.

وإنما وجب بالخروج ، إناطة للحكم بسببه، والانقطاع شرط لصحته" انتهى.

والله أعلم.

2 / 2


